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 كتاب  في شرح تَسْجِيلًا لَكُم يُقَدِّمَ أَن الَأنبِيَاءِ مِيَراثِ مَوْقِعَ يَسرُّ

 

 ألقاهُ فضيلة الشيخ 

 

 – تَعَالَى الُله حَفِظَه-

  

 أن ينفع بهِ الجميع.-سبحانه وتعالى-موقع ميراث الأنبياء، نسأل الله على إذاعة
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 شريك لا وحده الله إلا إله لا أن  شهدأو الله رسول على والسلام والصلاة لله والحمد الله بسم

 :بعد أما ،وسلم آله وعلى عليه الله صلى-ورسوله عبده امحمد   أن  وأشهد له

وشر الأمور -صلى الله عليهِ وسلم-لامُ الله، وخير الهدي هدي محمد  فإن أصدق الحديث ك   

 بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ثم أما بعد: محدثاتها، وكل محدثة  

يام القراءة في كتاب -إن شاء الله تعالى-نبدأ في هذهِ الليلة المباركةس  لأحكام من عمدة االصِّ

 .-رحمه الله-للحافظ عبد الغني المقدسي

 المتن:

 

 

 الشرح:

يام  سبحانه -لصام وفي لغة العرب المقصود بهِ الإمساك، كما قال الله  وم هو مصدر  والص  الصِّ

ا وسكوت ا] ٢٦مريم: [ ژ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ                  ژ عن مريم: -تعالىو  .أي إمساك 

 كتاب الصِّيام :-عليه رحمة الله- المؤلف قال

لا تَقَدََّمُوا  :-صَلََّى الُله عَلَيْهِ وَسَلََّمَ-اَلِله رَسُولُ قَالَ: قَالَ-عنه الله رضي-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 
 .ا فَلْيَصُمْهُكَانَ يَصُومُ صَوْمً ارَجُلً ايَوْمَيْنِ إلِّ أَوْ، رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ
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من  في ذلك، فطائفةوإن كان المعنى يتفق  -رحمهم الله-لف أقوالهمتوأما عند الفقهاء فتخ 

يام ترى أن  أهل العلم في الشرع هو الإمساك عن أشياء مخصوصة وفي زمن مخصوص ومن الصِّ

 :شخص مخصوص بنية مخصوصة، والأقرب من هذا أن يقال

يامن "أ  ِّ
طلوع الفجرِّ إلى غروب عن جميع المفطرات من  بالإمساك -تعالى  -هو التعبد للِّ  :الص 

 .هذا هو أقرب التعاريف وأفضلها لعل ،"الشمس

 وهذا الصوم لهُ أنواع:  

 فهناك صوم واجب،  

  .وهناك صوم غير واجب 

على العبد ومنه رمضان، فيجب على -تعالىسبحانه و-لصوم الواجب منهُ ما أوجبهُ اللهوا

 .العبد أن يصومه في كل سنة، وهو شهر  كامل، شهر رمضان 

رات، اوهناك صوم واجب لكن العبد هو الذي أوجبهُ على نفسه كصوم النذر، وصوم الكف   

دل في الحج إذا لم يد، وكذلك ما يحصل من الب  وصوم كذلك ما يحصلُ من الفدية وجزاء الص  

 ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. كاملةيستطع أن يذبح يصوم عشرة 

استحب الشارِع فعلهُ صوم صوم  ،غير واجب، صوم مستحبالذي هو صوم الوهناك 

، ءارو عاشصوم والخميس وصوم الأيام البيض، وكذلك صوم ثلاثة أيام من كل شهر، و ثنينالإ

 .وصوم شهر الله المحرم-عليهِ السلام-داودكذلك صوم و
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يامهذا كلهُ من  ا،إذ      ذلك، ولعلذكر  النصوص فيالذي هو مستحب وقد جاءت  الصِّ

يامالمؤلف يتكلم عن ذكر هذا   المستحب. الصِّ

ٿ  ٿ  ٿ  ژ بنص الكتاب: -سبحانه وتعالى-ما صوم رمضان فهو فرض، فرضه اللهوأ

   ]١٨٣البقرة: [ ژٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

لى  »في الحديث المشهور حديث ابن عمر: -صلى الله عليه وسلم-والنبي مُ ع  لا  سإ ِ بُنيِ  الإإ

؛ إس  اد   خَ  ه  ه  إلِا  اللهُش  أ ن   ةِ أ نإ لا  إلِ  سُولُ الله و  ا ر  د  ةِ  ، مُح م  لا  امِ الص  إقِ  اةِ ، و  ك   الز 
ِ
إيِت اء الحإ جِّ  و  ، و 

ان   ض  م  مِ ر  وإ ص    .حيحينكما في الص   «و 

صلى -سأل النبيبن عبيد الله،  كما في حديث طلحةالرأس  ثائرولما جاء ذلك الإعرابي وهو 

ض  اللهُ»: فأخبرهُ عن الصلوات الخمس، ثم قال لهُ عن الفرائض، -وسلمالله عليه  ا ف ر  نِِ م  بِرإ  أ خإ

ل    يام مِن ع  ال    ،الصِّ ق  يإئ ا : ف  ع  ش  ان  إلِا  أ نإ ت ط و  ض  م  ر  ر  هإ فرض ابتداء  الذي الذي هو يعني  «ش 

 لى ع أوجبتهُ  ما أن يكون واجب ا أنتإذلك ى هو شهر رمضان، ما سو-تعالىسبحانه و-فرضهُ الله

. -سبحانه وتعالى-آخر ليس  مما فرضهُ الله نفسك، أو بسبب    ابتداء 

ان  » له:فقال   ض  م  ر  ر  هإ افترض الله عليك شهر رمضان إلا أن  رمضان يعنيشهر  «ش 

  ،هذا من حديث طلحة شيئ ا،تطوع 
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اوجاء من حديث أنس وهو   عليه-رجل وأناخ جمله ثم سأل النبي  دخلفي الصحيحين  أيض 

ك  أ نإ  أ نإشُدُك  باِللهِ آللهُ» له:قال  الأسئلة،من تلك وأسئلة  –الصلاة والسلام  ر  أ م 

ا ن صُوم   ذ  ر   ه  هإ ن ةِ  مِنإ  الش  مإ »:  - والسلام الصلاة عليه –فقال النبي  :ق ال   «الس   «الل هُم  ن ع 

ب ة  : ا الرجل هووهذ ل  نُ ث عإ مُ بإ  الصلاة عليه –كما في الصحيحين بعد أن سأل النبي ضِما 

نإتُ بمِا  جِئإت  بهِِ، »:  له قال ،الصوم وعن الزكاة عن كذلك وسأله الصلاة عن – والسلام ا  آم  ن  أ  و 

سُولُ  نإ  ر  ائِي م  ر  ب ة   مِنإ  و  ل  نُ ث عإ مُ بإ أ ن ا ضِما  مِي، و   .« ق وإ

نت ولهذا قريش كا ،افترض هذا الشهر-عز وجل-اللههذه النصوص صريحة في أن  اذ  إ 

 عليه الله صلى –، ثم النبيعائشةكما في الصحيحين من حديث ، تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية

نإ »: والسلام الصلاة عليه – قال ،رمضان  فرض فلما بصيامه أمر – وسلم نإ  م  م  هُ و  ي صُمإ لإ اء  ف  ش 

اء  أ فإط ر   جاء من حديث ابن عمر في  ،عاشوراء أفطر شاء ومن ، عاشوراء صام شاء من  يعني « ش 

وجاء  ،حديث ابن عمرفي الصحيحين في بعض رواياته من  وجاء كذلك ،صحيح البخاري

ا  .من حديث عائشة في الصحيحين أيض 

  ،بأربع ونهاهم عن أربع وأمرهم –وسلم عليه الله صلى–لما جاء وفد عبد القيس إلى النبيو 

اد  »الذي أمرهم به :  ه  ه  إلِا  اللهُ ةُ أ نإ لا  ش  سُولُ إلِ  ا ر  د  أ ن  مُح م  ةِ،اللهِ و  لا  امُ الص  إقِ  إيِت اءُ  ، و  و 

اةِ، ك  ان   الز  ض  م  مُ ر  وإ ص  ُمُس  »ثم قال لهم :  ، «و  طُوا الخإ أ نإ تُعإ ن مِ  مِن   و    ،كما في الصحيحين «المإ غإ

ب ع  » نإ أ رإ أ نهإ اكُمإ ع  ب ع  و  رإ
هذه هي النصوص من الكتاب  ،منها صوم رمضان ذكر و « آمُرُكُمإ بأِ 
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نكر ذلك فقد كفر بالله أبل من  ،لا خلاف بينهم ،والسنة وقد أجمع المسلمون على فرضيته

 .من أنكر فرضية شهر رمضان  ،وصار حلال الدم والمال ،سلامالعظيم وخرج عن دائرة الإ

يامو    يام  جعل–وسلم عليه الله صلى–فالنبي عظيمة فضائل له الصِّ فإذا صام  ،جنةالصِّ

ي امُ جُن ة  »ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين  ،الإنسان لا يرفث ولا يجهل جنة  «الصِّ

يام  أن  بذلك يريد– وسلم عليه الله صلى–والنبي ،وستر بمعنى وقاية  دخول  من صاحبه يقيالصِّ

او النار  .النار دخول أسباب  من هي المعاصي لأن  ؛المعاصي من وقاية معانيه من أيض 

  أن  الخدري سعيد أبي حديث من الصحيحين في كما أخبر-وسلم عليه الله صلى–والنبي 

نإ » ا م  م  وإ ام  ي  د  اللهُ فِي  ص  بيِلِ اللهِ ب ع  اس  رِيف  بإعِين  خ  نإ الن ارِ س  هُ ع  ه  جإ   ،ايعني سبعين عام   « و 

كما في حديث حذيفة في  ،فتنة في ماله وفي أهله وفي جاره: كفارة لما يحصل للرجل من فالصوم

جُلِ » :حيحينالص   ي امُ  فِي  فتِإن ةُ الر  الصِّ لاةُ و  ا الص  رُه  فِّ ارِهِ تُك  ج  الهِِ و  م  هِ و 
لِ ةُ وأ هإ ق  د   .«الص 

انُ إلِى  »وكذلك   ض  م  ر  ةِ و  ع  ُمإ ةُ إلِى  الجإ ع  مُإ الجإ سُ و  اتُ الخإ مإ ل و  ا الص  يإن هُن  إِذ  ا ب  ات  م  ر  فِّ ان  مُك  ض  م  ر 

ب ائِر   ك  ت ن ب  الإ  .هذه فضائل الصوم ،كما في صحيح مسلم «اجإ

ا يقال له الريان جعل للصائمين باب  -وجل عز-الله أن  أخبر –وسلم عليه الله صلى–والنبي 

سهل حد غيرهم كما في الصحيحين من حديث ألا يدخل منه  ،يدخل منه الصائمون يوم القيامة

ائِمُون   أ يإن  «: قاليُ  بل–عنه  الله  رضي–بن سعد ، ؟الص  هُمإ ُ يرإ د  غ  ي قُومُون  لا  ي دخُلُ مِنإهُ أ ح  ا  ف  إذ  ف 

لُوا لقِ  -من باب الريان-د خ  ل مإ  أُغإ د   ف  خُلإ مِنإهُ أ ح  دإ    .«ي 
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اجاء في الحديث الذي  يوم  ن أأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أكد ذلك  أيض 

بإد  اللهِ  :القيامة يقال ا ع  يام يُنادى أصحاب  يعني: ي  ان   » يقال:الصِّ نإ ك  لِ  مِنإ ف م  ي امِ  أ هإ  دُعِي   الصِّ

ي امِ  ب ابِ  مِنإ  بإد  اللهِ»فيحصل لهم نداء حتى صاحب الصدقة يُنادى  «الصِّ ا ع  اي  ذ  ، ، ه  يرإ  نإ   خ  ف م 

ان   ةِ دُعِي   مِنإ  ك  لا  لِ الص  ان   مِنإ  أ هإ نإ ك  م  ةِ و  لا  ادِ دُعِي   مِنإ  ب ابِ الص  ه 
لِ الجإِ ادِ  مِنإ  أ هإ ه   «ب ابِ الجإِ

ان  »وهكذا  نإ ك  م  لِ  مِنإ  و  ي امِ  أ هإ ي امِ  ب ابِ  مِنإ  دُعِي   الصِّ انِ  ب ابِ  مِنإ »رواية  ، وفي« الصِّ ي   ، فأبو« الر 

سُول  اللهِبأِ بِي أ  » العظيم، قال:سمع هذا الفضل  لما-عنه الله ضير–بكر الصديق  ا ر  ي ي  أُمِّ ا نإت  و   م 

لى   نإ  ع  ابِ  مِنإ  دُعِي   م  ة ، مِنإ  تلِإك  الأ بإو  ور  ُ ى  ضَ  ع  لإ يُدإ د  ف ه  ابِ  مِنإ  أ ح  تلِإك  الأ بإو 

ا؟ جُو أ نإ ت كُون  مِنإهُمإ  :ق ال   كُلِّه  أ رإ مإ و  جُو »-عنهرضي الله –هكذا يقول لأبي بكر الصديق  «ن ع  أ رإ و 

 .«أ نإ ت كُون  مِنإهُمإ 

يام هذا  يامعليه -سبحانه وتعالى- اللهمن الذي افترض  من؟يجبُ على الصِّ  ؟الصِّ

،أنه افترضه على كل مسلم  كلا ش ، مقيم   عاقل، بالغ  ايعني غير مُسافر ويكون  صحيح   أيض 

يام لا يُطالب ب الموانع، فالكافرمن  ي اقد صار خال ولا يجب -سبحانه وتعالى-د الله حتى يوحِّ الصِّ

يام عليه  طبِ  بعد ذلك وخُ -سبحانه وتعالى-بالتوحيد فإذا آمن بالله ب أولا  لأنه يُُاط ؛ابتداء  الصِّ

يام و الزكاةو الصلاةبأركان الإسلام ب يام وهو على كُفره فلا يُقبل منه  أماوهكذا، الصِّ  وإن الصِّ

ا . لا يصح   صام، إذ   منه الصوم ولا يجبُ عليه ابتداء 
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ب بكل الأوامر الصوم بل يُعذ  ب يوم القيامة بسبب تركه وليس معنى ذلك أنه لا يُعذ   

 الكافر.هو المقصود عندما قُلنا يجب على كل مسلم يُرج بذلك  ، وهذاللنواهيويُعذب بفعله 

 .لأن الصغير الذي ما بلغ لا يجبُ عليه الصوم ؛عاقل بالغ 

االمجنون   أخبر أن  القلم رُفع عن -صلى الله عليه وسلم-لأن  النبي   ؛ يجبُ عليه الصوملا أيض 

 الصحيح.منهم الصبي  حتى يبلُغ والمجنون حتى يفيق أو يعقل كما في الحديث  ثلاثة، وذكر

ذلك المسافر وك ،يعني بمعنى أن  المريض لا يجبُ عليه الصوم اوكذلك لابد أن يكون صحيح  

ان ثم يقضيان يفطر ،يجبُ الصوم على المقيم أما المسافر لا يجبُ عليه الصوم لابد أن يكون مُقيما  

   ژ     ڭھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہ ژ : كما قال الله

لا يجبُ عليه إلا الإطعام  برؤها فهناإلا إذا كان المرض من الأمراض التي لا يُرجى  [ ١٨٥]البقرة: 

عز   -نف الذي كما قال اللهوهذا من الصِّ  ،لا يجبُ عليه الصوم ،اطعم عن كل يوم  مسكين يُ 

نف الذي لا فهذا من الصِّ  [ ١٨٤]البقرة:   ژ     ڎڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ژ : -وجل

أما المريض الذي يُرجى  ،هؤيُرجى بُرهذا إذا كان مرضه لا ، يُطيقونه فلا يجبُ عليه إلا أن يُطعم

 :قال اللهب عليه القضاء كما جفإذا قام من مرضه و-عز  وجل-حتى يشفيه الله فيُنإت ظ رُ  رؤهبُ 

 .  [١٨٥]البقرة:   ژ     ڭۓ  ڭ   ڭ  ڭژ

اويجبُ  من الموانع والمقصود  اوالمقصود يجبُ أن يكون خالي   ،من الموانع ي اأن يكون خال أيض 

ساء لا يجبُ عليها الصوم حتى نُفكانت أو  احائض  المرأة إذا كانت  والن فاس، فإن  بذلك الحيض 
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يامفإذا طهُرت قضت ما فاتها من  ،تطهر -قد بين  ذلك والله-صلى الله عليه وسلم-، والنبي  الصِّ

 ذلك.في النصوص الكثيرة وسيأتي تفصيلُ  جاءت -وجلعز  

يامعرفنا على من يجبُ  اإذ   الكلام في الحديث الذي بين أيدينا وهو حديث أبي  ، بقيالصِّ

نإ  :-اللهعليه رحمة -المؤلف هريرة، قال ة   ع  ر  يإ سُولُ ا للهِ-عنه الله رضي–أ بِي هُر  : ق ال  ر  لى  -ق ال  ص 

يإهِ  ل  ل م  اللهُ ع  س  م  » :-و  وإ مِ ي  وإ ان  بصِ  ض  م  مُوا ر  د  ق  ِ إلاِّ  أ وإ ، لا ت  ينإ م  وإ جُلا   ي  م   ر  وإ ان  ي صُومُ ص   اك 

هُ  ي صُمإ لإ  .«ف 

م شهر رمضان -عليه الصلاة والسلام-نهى النبي   يجوز للمسلم أن يصوم  بصيام، فلاأن نتقد 

مُوا لا» وز بحديث الصحيحين فيه الن هي  لا يج قبله، فهذايوم الشك ولا اليوم الذي  د  ق  يعني  «ت 

، لماذالما نهى هذا -صلى الله عليه وسلم-ذلك، والنبي  لا يجوز لكم أن تفعلوا  مُوا لا» الن هي  د  ق   «ت 

 ؟الن هيما هي الحكمة من هذا 

مُوا لا»وهنا  د  ق  اءمعناها: لا تتقدموا، أصلها لا تتقدموا، فحذفت إحدى التا «ت  أي   ،ين تخفيف 

لا تتقدموا شهر رمضان بصوم وأنتم تريدون أن تحتاطوا لهذا الشهر، لاسيما إذا كان في السماء 

عن  -وسل مصلى الله عليه -فنهى النبي شيء من الغيم أو القتر أو السحاب التي تمنع الرؤية،

 ذلك. 

 رمضان ما ليس منه،طائفة من أهل العلم تقول: إن العلة في ذلك هو الخوف من أن يزاد في 

عن صيام العيد، فكان أهل الكتاب يزيدون العيد بآرائهم -عليه الصلاة والسلام-كما نهى
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أن يتقدم، أن يتقدم  رمضان  -صلى الله عليه وسلم-فنهى النبي وأهوائهم أي في صيامهم،

 بذلك، وكذلك نهى أن يصام يوم العيد.

هذه هي العلة، العلة هو الفصل بين صيام  طائفة من أهل العلم لا ترى ذلك، وتقول: ليست 

الفرض والنفل؛ فإن الفصل بين الفرائض والنوافل جاءت به النصوص وهو مشروع؛ ولهذا 

أن يصل النافلة وأن يوصلها بالمفروضة، يعني يسلم من -عليه الصلاة والسلام-نهى النبي 

كما في حديث معاوية  نهي هذا فيه صلاة مفروضة، ثم يقوم مباشرة ويأتي بالصلاة النافلة،

 وحديث عمر. ماذا يفعل؟ عليه أن يفصل بينهما بكلام أو أن ينتقل إلى مكان آخر.

ي على صيام رمضان؛ وطائفة من أهل العلم تقول ليس هذا هو، وإنما العلة في ذلك للتقوِّ  

يفطر  لأن مواصلة الصيام تضعف المرء عن صيام الفرض، فعليه قبل رمضان بيوم أو يومين أن 

 ى فيقدم ويقبل على شهر رمضان.حتى يتقو  

هذا ما ذكره العلماء في سبب النهي والحقيقة أن أقرب الأقوال في ذلك والصواب أن الحكم  

ق على الرؤيا، يعني يجب عليكم أن تصوموا إذا رأيتم الهلال، وأن تفطروا إذا رأيتم قد علِّ 

 الهلال. 

م رمضان، إنما أمرت بأن ف وأن يتقد  فلا حاجة للمرء أن يتكل  ق الحكم على رؤية الهلال فعلِّ 

ا.  تنظر فإذا رأيت الهلال صمت، لم تر الهلال أكمل العدة، عدة شعبان ثلاثين يوم 
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ق ة من أن يصوم المرء ويتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين؛ ولهذا عل  هذه هي العل   اقالوا: إذ   

يقول عمار  -رضي الله عنه-صلة بن زفر. صلة يروي عن عمار الالبخاري في صحيحه من طريق 

نإ » : بن ياس  ام   م  مِ الشّكّ  ص  وإ اسِمِ  ي  ق  ا الإ صَ  أ ب  دإ ع  ق  لّى -ف  لّم  اللهُ ص  س  يإهِ و  ل  هكذا في البخاري  «- ع 

 . ا، هكذا في البخاري معلق  اق  معل  

ود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أصحاب السنن الأربع عند أبي داد وجاء موصولا  عن

شك فيه، فأتي بشاة وفي بعض الروايات شاة مصلية ة كنا عند عمار في اليوم الذي يُ ل  يقول صِ 

ن»فقال عمار:  ،ى بعض القوميعني مشوية، فتنح   ام   م  ا ص  ذ  اسِمِ    الي وم   ه  صَ  أ ب ا الق  د ع  - ف ق 

لّى  لّم  اللهُ ص  س  يإهِ و  ل   .  «- ع 

عَمَلُ "قال:  ،وقال: هذا حديث حسن صحيح ،رحمه الله لما ساقه في جامعه-ولهذا الترمذي 
ْ
وَال

ى
َ
دَ  عَل

ْ
ن ا عِّ

َ
مِّ  هَذ

ْ
ل عِّ

ْ
هْلِّ ال

َ
رِّ أ

َ
ث
ْ
ك
َ
نْ  أ يِّ  مِّ بِّ

َّ
صْحَابِّ الن

َ
ى  -أ

َّ
نْ اللُ  صَل مَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِّ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
" عَل

َ
ين عِّ ابِّ

َّ
.  الت

 ثم ذكر الفقهاء في ذلك، أي أنهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه.

اسِمِ » :لماذا؟ لأنه يقول ،ولا شك أن هذه الكراهة هي كراهة تحريم  صَ  أ ب ا الق  . والمعصية ((ع 

 لا تدل إلا على الحرمة وعلى التحريم.

لا يجوز للمسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. واليوم الذي هو يوم الشك، هو  اإذ   

اليوم الذي إما أن يكون يوم الثلاثين من شعبان، أو هو اليوم الأول من رمضان. يعني إذا 

ا لا ندري هل هو اليوم الأول من  افترضنا أننا اليوم في اليوم التاسع والعشرين من شعبان، غد 
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ع صَ  فقد » ففي حديث عمار ، هذا اليوم هو يوم الشك ،أو هو اليوم الثلاثين من شعبان رمضان 

اسِمِ    .«أ ب ا الق 

م  »وفي حديث الباب الذي بين أيدينا حديث أبي هريرة:  وإ مِ ي  وإ ان  بصِ  ض  م  مُوا ر  د  ق  ، لا ت 

ِ  أ وإ  ينإ م  وإ   .«ي 

ا ))إلِا  . ماذا قال؟ قال: -عليه الصلاة والسلام-ثم استثنى النبي  م  وإ ان  ي صُومُ ص  جُلا  ك   ر 

هُ  ي صُمإ لإ   .»ف 

ا ا على الصوم كصوم الإم ،إذ  ثنين أو يوم ثنين والخميس فجاء وصادف يوم الإن كان معتاد 

لا بأس أن يصوم هذا  بأس،الخميس هو يوم الشك أو كان قد تقدم رمضان بيومين أو بيوم فلا 

 .عليهالصوم لأنه كان ممن قد اعتاده وكان يحرص 

جُلا   إلِا  » :وهنا قوله وإنما ذُكر الرجل ولا   امرأة،سواء كان رجلا أو كانت  له،لا مفهوم  «ر 

كذلك المرأة حكمها كحكم  "كان يصوم إلا رجلا   "بل لا مفهوم له ا،تعيين يقصد به أنه يراد 

وهذا هو الأصل في الشريعة أن النصوص في الكتاب والسنة والأحكام في الكتاب  الرجل،

 والمرأة،دليل يفرّق بين الرجل  إلا ما جاء ،والسنة هي للرجل والمرأة

 الناس على ثلاثة أحوال:  قالوا: شعبان،تكلموا عن صيام آخر  لما-الله  رحمهم-ولهذا العلماء 
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الله  رضي-وقد نهى الصحابة  ،عنه الاحتياط لرمضان وهذا منهي  تصوم آخر شعبان بنية 

  ذلك. عن-عنهم 

وما ورد عن بعض الصحابة كما سيأتي في الحديث الثانِ أنه كان يصوم يوم الشك فسيأتي 

 ذلك.الجواب عنه إمّا أنه ما بلغهم النهي أو أنه صح عنهم غير 

أن يصوم آخر شعبان لكن بنية النذر أو بنية قضاء رمضان الذي قد فات أو كان  الحال الثاني:

 لا» بقوله:فهذا على الصحيح أنه لا بأس به لأن الكلام  الواجبات،عليه كفارة ونحو ذلك من 

م   وإ مِ ي  وإ ان  بصِ  ض  م  مُوا ر  د  ق  ِ  لا  و   ت  ينإ م  وإ  ء على المرلواجب يجب الواجب، اصيام ليس المقصود به  «ي 

 ذلك،في آخر شعبان فلا بأس وإن كان هناك طائفة من العلماء كرِهوا  همصافلو  يصومه،أن 

دام أن الصوم صوم واجب كما أشرنا كصوم النذر، وقضاء الكن الصواب أنه لا كراهة م

  والكفارات.رمضان، 

ا "يقول:  طوع،الت  أن يصوم آخر شعبان بنية  :الحال الثالثة ا مطلق  أنا أريد أن أتطوع تطوع 

جُلا   إلِا»وهذا لا يجوز إلّا من كان كما في الحديث  "فأصوم في آخر شعبان، ان  ي صُومُ  ر  اك  م  وإ  « ص 

ا على  يام لو كان معتاد   صم. له:ثنين والخميس فلنقل كالإالصِّ

ا على صوم  حاله،من كان هذا  استثنى-الصلاة والسلام  عليه-لماذا؟ لأن النبي أي كان معتاد 

 الحديث،كما في 
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مُوا  لا» :وهنا يقول د  ق  ان  ت  ض  م  ت أن يقول:  «ر  رِه  لا بد أن  ،"رمضان "طائفة من أهل العلم ك 

ان  » :هذا الحديث فيه رد عليهم، لأن في هذا الحديث قال"شهر رمضان " يقول: ض  م   « ر 

وقالوا لا بد أن  "رمضان،"ون أن يقول المرء هما الذي جعلهم يكر الصحيحين،والحديث في 

ان   :ت قُولُوا لا» الحديث:؟ قالوا لأنه جاء في "شهر رمضان "فيقول:  شهر،يدخل عليها  ض  م   ر 

نإ 
ل كِ رُ  قُولُوا:و  هإ ان  ش  ض  م   لماذا؟ «ر 

ان   لِأ ن  »قال لأنه في الحديث  ض  م   اللهِ ر 
ِ
ء ما  م  مِنإ أ سإ الى   -اسإ الحديث مكذوب على  هذا «-ت ع 

العلماء في كتب الموضوعات وقد أخرجه ابن عدي  وذكره-الصلاة والسلام  عليه-رسول الله 

ا بل ما في الصحيحينفلا «الكامل»في كتابه  يؤكّد جواز القول برمضان بغير إضافة   يصح أبد 

 .– تعالى-شهر كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا وليس رمضان من أسماء الله 

 مضاء:والر  مضاء فهي من الر   رمضان؟ما معنى  -رمضان  يعني-أصل هذه التسمية  وأمّا

  .الحرّ شدة 

وطائفة  ،ائم في هذا الشهرطائفة تقول من أهل العلم أنه سمي رمضان لحر جوف الص  قالوا ف

وإنما الشهور كان لها أسماء فلما نُقلت من أسمائها القديمة إلى هذه   لا، تقول:من أهل العلم 

لما نقلوا رمضان نقلوه في شدة الحر  الأشهر،وشعبان وباقي  وشوال، رمضان، المعروفة:الأسماء 

  رمضان.هو  قالوا:أنه وافق شدة الحر وكذلك رمضه  رأوافلما 

http://www.miraath.com/


 

16                                                                                                                      www.miraath.com 

     
 

نوب وهذه كلها أقوال ذكرها العلماء رمضان لأنه يحرِق الذ تقول:وطائفة من أهل العلم 

ا كذلك بغير شهر خلاف ا للمالكية وخلاف   "رمضان "وأشرنا إلى أن الصواب أنه يجوز أن يقول: 

  ية.عللشاف

تقول  ولابد أن  للشافعية يرون كراهة ذلك كذلك اكية وخلاف  لللما ارمضان بغير شهر خلاف     

 .وهذا غير صحيح ،شهر رمضان 

 :نِإلى الحديث الثا-رحمة الله عليه -ثم انتقل المؤلف 

 المتن:

 

 

 الشرح:

اهذا الحديث  وفيه أن الحكم -رضي الله عنه-الله بن عمر الصحيحين من حديث عبدفي  أيض 

الهلال صاموا وا أذا رإ ف ،لناس الهلالا ىاءويتر ،بصيام إنما علق بهلال رمضان ينظر إلى الهلال

طِرُوا » :فطروا كما جاء في بعض الروايات في الصحيحينأوا هلال شوال أوإذا ر لا تُفإ و 

ت ى هُ  ح  وإ  « ت ر 

 عَلَيْهِ الُله صَلََّى- اَلِله رَسُولَ سَمِعْتُ: قَالَ-عَنْهُمَا اَلُله رَضِيَ-عُمَرَ ِبْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنِ قال ثم
     «لَهُ فَاقْدُرُوا عَلَيْكُمْ غُمََّ فَإِنْ فَأَفْطِرُوا، رَأَيْتُمُوهُ وَإِذَا فَصُومُوا، رَأَيْتُمُوهُ إِذَا»: يَقُولُ-وَسَلََّمَ
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عني هلال شهر رمضان هي المعتبرة أخلاف بين الفقهاء في أن رؤية الهلال  أنه لاف روا معإذ  

فإن  ايوم  ثلاثين شعبان  لباستكما صيام شهر رمضان إلا  بيعني لا يج جماعبالإوهذا  ،في دخوله

 .اشهر شعبان ثلاثين يوم   رؤي الهلال وجب الصيام حتى وإن لم نستكمل

يجب صوم شهر رمضان برؤية  أنه نقل الاتفاق على ذلك  منهم من-رحمهم الله-لهذا العلماء 

تُمُوهُ ف صُومُوا،» دليل على ذلكهو اليدينا أبين  ذيديث الالحوهذا  ،الهلال أ يإ ا ر  تُمُوهُ  إذ  أ يإ ا ر  إذِ  و 

أ فإطِرُوا يإكُمإ » في الباب  من حديث ابن عمر في رواية الباب أو الحديث الذي «ف  ل  إنِإ غُم  ع   «ف 

يإكُمإ »: -عليه الصلاة والسلام-في بعض الروايات يقولو  ل  إنِإ غُبِّي  ع  ا ءوجا «ف  من   أيض 

عليه الصلاة  -الن بيإلى ا الإمام مالك وهو عند أبي داود مرفوع   إ حديث ابن عباس في موط

  «العدة فأكملواهم عليكم  فان » :-والسلام

ب ان   » وجاء من حديث أبي هريرة وفي صحيح البخاري  عإ ة  ش  مِلُوا عِد  أ كإ يإكُمإ ف  ل  إنِإ غُبِّي  ع  ف 

ثيِن     «ث لا 

تهِِ »ود عائشة عند أحمد في المسند وعند أبي داوجاء من حديث  ي  تحكي عن   «ثُمّ ي صُومُ لرُِؤإ

تهِِ »:-عليه الصلاة والسلام-الن بي ي  ا ثُمّ ي صُومُ لرُِؤإ م  وإ ثيِن  ي  ب ان  ث لا  عإ دّ ش  يإهِ ع  ل  إنِإ غُمّ ع  ام   ثُمّ  ف   ، «ص 

اليوم نحن في اليوم التاسع  لو كنا يعني ،والعبرة في رؤية الهلال هو بعد غروب الشمس

فطر ولا يلزم ه لأنه لا يحل ب ؛لا عبرة في رؤية الهلال في نهار اليوم التاسع والعشرين ،والعشرين

 الشهر ول دخنه يثبت أوتكون الرؤية بعد الغروب يعني لا خلاف بين الفقهاء في  ،به صوم

http://www.miraath.com/


 

18                                                                                                                      www.miraath.com 

     
 

يوم التاسع والعشرين في الإذا غربت الشمس  ،بعد غروب اليوم التاسع والعشرين برؤية الهلال

  ،الهلال ن يتراءوخرج الناس 

تهِِ » :يقول -وسل مصلى الله عليه -فالنبي  ي  تهِِ  ،صُومُوا لرُِؤإ ي  رُوا لرُِؤإ
أ فإطِ هذا الحديث هو  « و 

ن لأ ؛ول الشهردخيوم التاسع والعشرين به يثبت الية الهلال بعد غروب ؤالدليل على أن ر

ومعروف أن الرؤية المعتبرة الفطر بالرؤية  الصوم وكذلك علق -عليه الصلاة والسلام-الن بي

  ،الشمس هي بعد غياب 

وا الهلال أخبروه  بأنهم رأ وا إليه فءجا اأناس  أن  -رضي الله عنه-ولهذا جاء في أثر عمر

ه بالأمس أياأنهما ر  فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان انهار   رأيتموهفإذا " :فقال لهم ،بالأمس

وا ءجا ،قصة هذا فيه ،ثقات  مفيه مقال لكن رواته كلهوإن كان يعني كما عند الدراقطني  "عشية

 رؤية النهار،بر لهم تلم يع-عنهرضي الله -هلة بعضها أكبر من بعض فعمرإن الأ :إلى عمر وقالوا

ن ية بالعشية أي بعد طلوع الشمس وجاء عن كثير من الصحابة عن ابؤرأي الإنما جعلها و

 .عينأجم-رضي الله عنهم-عثمان عن بن عمر والله  عبدمسعود وكذلك عن 

أيدينا ولهذا العلماء لما تكلموا عن رؤية الهلال يوم  بينالذي هذا هو مفهوم الحديث  ا،إذ   

فقلنا سنكمل عدة  ،ن ما رأينا الهلالويوم التاسع والعشرهو ال  هذا اليومالثلاثين يعني مثلا  

متى رأوه؟  رأوه في  ،الناس الهلال رأىعدة شعبان ثلاثين في اليوم الثلاثين  فأكملنا ،شعبان 

فجمهور أهل العلم يقولون لا يثبت  ،س أو بعد زوال الشمسالنهار سواء كان قبل زوال الشم
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ذي رؤي في لكن هذا الهلال الو ،بهذه الرؤية دخول الشهر سواء  كان قبل الزوال أو بعد الزوال

 .رمضان  ايعني سنصوم غد  إنما هو لليلة المقبلة النهار 

ا رؤية الهلال في نهار يوم الثلاثين ولا نهار با لا عبرة إذ    إما أن يرى  ،يوم التاسع والعشرينأيض 

وإما أن يرى بعد ، بعد التاسع والعشرينيوم التاسع والعشرين فنصوم للبعد غروب الشمس 

اغروب الشمس   قبلي في اليوم الثلاثين قبل غروب الشمس سواء  ؤمن الثلاثين فلو ر أيض 

 .قول هذا لليلة المقبلةنالزوال فإنه لا يثبت به دخول الشهر وإنما  بعدالزوال أو 

العلماء في مسألة  بين لة ما حصل في اختلافأ كلام عن المسألة المشهورة وهي مسن الالآبقي  

ثين من وهو ما حصل بين الجمهور وبين الحنابلة يوم الشك وهو يوم الثلا ،صيام يوم الشك

 ، الهلال م  ما إذا غُ الخلاف في هوو ،عن ذلك -عليه الصلاة والسلام-بيالن ونهى  ،شعبان لا يصام

مع  والسحاب وا الهلال بسبب الغيم والقتر أيوم التاسع والعشرين فما ر في يعني خرج الناس

قوال أقيقة وهي في الح ،الهلال ليلة الثلاثين من شعبان م  غُ  إذا في الحكم ذلك اختلف أهل العلم

 :قولان  هي قوالأشهر هذه الأكثيرة لكن 

ليلة الثلاثين  الهلال م  غُ الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية يقولون إذا  ،كثر أهل العلمأ 

فإنه لا يصام ذلك اليوم من  ؛وا الهلال بسبب الغيمأفما ر خرج الناسمن شعبان بمعنى 

طيب  ،اليوم الأول من رمضان  ، وهونصوم اغد   إذا ما رأيناهالهلال  م  غُ يعني لا يقال  ،رمضان 

انكمل عدة شعبان ثلاثين  نصنع؟ماذا   ،؟وما هو سبب الخلاف ، لماذا؟يوم 
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-وسل مصلى الله عليه -الن بين إيدينا يقول ابن عمر أسبب الخلاف كما في الحديث الذي بين  

هُ » :يقول دُرُوا ل  يإكُمإ ف اقإ ل  إنِإ غُم  ع  هُ »ما معنى  «ف  دُرُوا ل  هل المراد بالتقدير  ،هنا الخلاف ؟« ف اقإ

اكمال العدد أي بمعنى نكمل شعبان ثلاثين إ الحساب أو نقول بالمراد به أن نحسب أن  أم  ؟يوم 

هُ » دُرُوا ل  ت هذه الغيم فنصوم تحتحت هذه السحاب أو  مختبئنه الهلال أنه نقدر أأي بمعني  «ف اقإ

 .الأول من رمضان  ويكون هو

هُ »سبب الخلاف هذه اللفظة  ا،إذ    دُرُوا ل  بأن  تفسيرها العلم علىالجمهور من أهل ف « ف اقإ

االعدد واجعلوا شعبان ثلاثين  أكملوا المقصود: في  لأنهثم صوموا رمضان لماذا؟  قالوا  يوم 

تهِِ،»الصحيحين من حديث أبي هريرة  ي  رُوا لرُِؤإ
أ فإطِ تهِِ و  ي  مِلُوا  صُومُوا لرُِؤإ أ كإ يإكُمإ ف  ل  ف إنِإ غُبِّي  ع 

ثيِن   ب ان  ث لا  عإ ة  ش  او «غُبِّي  » «عِد  نه اختفى وغاب أبالتخفيف أي بمعنى حصل  «غُبيِ  » :يقال أيض 

هُ »فجاء التصريح في تفسير هذه اللفظة  ،رأيتموهفما  دُرُوا ل  ثلاثين  كملوا عدة شعبان أ أي ف «ف اقإ

أن نتقدم رمضان بيوم أو يومين وقد نهى -الصلاة والسلام هعلي-وهذا صريح وقد نهى النبي

هذا صريح وهو دليل للجمهور على أنه لا ف ،عن صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان 

 .الهلال ول من رمضان في حال إذا لم نر  و الأأن نصوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين أيجوز لنا 

ذا غم الهلال ليلة إ :فقالوا الجماهيرخالفوا  الحنابلة ،ون للجمهور هم الحنابلةما المخالفأ 

دُرُوا »نهم فسروا هذه اللفظة لأ ؛هذا مذهب الحنابلة ،بنية رمضان  نه يجب صومهإ ف ؛الثلاثين ف اقإ

هُ  هُ »   ،تحت السحاب  مختبئلكنه ويقدر أن الهلال موجود أنه أي المقصود  :قالوا «ل  دُرُوا ل  أي «ف اقإ
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بفعل كد ذلك نأ  : قالواذلك  واكد وأ ،وجوده نقدرفنحن  ،المقصود بسبب غيم الهلال موجود

 ماذا كان يصنع ابن عمر؟   ،عمرمن راوي الحديث؟  ابن  ،راوي الحديث

تُمُوهُ ف صُومُوا،»في الحديث نفسه لما ساقه ابن عمر  أ يإ ا ر  أ فإطِرُوا إذِ  تُمُوهُ ف  أ يإ ا ر  إذِ  إِنإ غُم   ، و  ف 

يإكُمإ  ل  هُ ع  دُرُوا ل  كان شعبان  إذاكان -رضي الله عنه-جاء في سنن أبي داود أن ابن عمر قالوا «ف اقإ

الهلال ماذا  ر  لم يُ  إذاالهلال صام طيب  ورؤي لله فإذا نظر الهلا ينظرتسع وعشرين أمر بمن 

ي سحاب ولا غيم أالجو صحو ليس هناك  ،الهلال لكن لا يوجد غيم لم ير   إذايصنع ابن عمر؟  

ا يعني بمعنى يكمل عدة شعبان ثلاثين، فإن حال دون منظره سحاب مفطر  ولا قتر فكان يصبح 

ا كان يصومصائما   أصبحوجد الغيم والسحاب والقتر، ماذا يفعل ابن عمر؟  -رضي الله عنه- إذ 

علم الناس به كان أهو ابن عمر راوي الحديث و ها دليل الحنابلة قالواهو في حال الغيم، هذا 

 :وفي الحقيقة الجواب عن هذا أن يقال لهم-الله عنه وأرضاه رضي -يصبح صائما  

هُ » إن معنىقولكم  :أولًا  دُرُوا ل  أي بمعنى أنه نقدر وجوده تحت السحاب هذا غير  «ف اقإ

هُ »قد فسرت معنى  ىخرالألأن الرواية  لماذا؟ ،صحيح دُرُوا ل  عليه –وهي قول النبي  « ف اقإ

مِلُوا »: -الصلاة والسلام أ كإ ثيِن  الف  ة  ث لا  لْ " «عِد  لَ نَهْرُ مَعقِّ
َ
يعني قد جاء النص  "وإذا جاء نَهْرُ الل بَط

هُ » الصريح في الصحيحين من حديث أبي هريرة في تفسير  دُرُوا ل  أي بمعنى فأكملوا العدة   « ف اقإ

 .ثلاثين هذا أولا  
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لأن الحنابلة يقولون يجب أن تصوم هذا  ؛بن عمر ليس فيه ما يدل على الوجوب افعل  :ثانيًا 

فينظر إذا وجد الغيم وما رأى الهلال  ،ابن عمر فيه أنه كان يحتاط فيفعل ذلك ،اليوم بنية رمضان 

 .أصبح صائما  هذا من باب الحيطة

 مع ذلك صح عن ابن عمر غير ذلك، جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق عبد 

ا »العزيز بن حكيم: سمعت ابن عمر يقول:  دالعزيز بن حكيم يقول عب ن ة  كُل ه  تُ الس  وإ صُمإ ل 

ك  فيِهِ  ذِي يُش  م  ال  ي وإ تُ الإ لهذا  ة؛بي شيبوهذا سنده صحيح عن ابن عمر كما عند أبن أ ،«لأ  فإط رإ

لأن قول الشافعية ماذا قال في  ؛في المجموع وهو ممن انتصر لقول الجمهور -رحمه الله-النووي

له رسالة خاصة في   ،لمجموع نقل عن الخطيب البغدادي والخطيب البغدادي له رسالة في هذاا

 .مسألة إذا غم الهلال ،ذلك وسيأتي الكلام عن المؤلفات التي ألفت في هذه المسألة بعينها

م  » : الخطيب البغدادي لما جاء إلى أثر ابن عمر عندما قال  ي وإ تُ الإ ا لأ  فإط رإ ن ة  كُل ه  تُ الس  وإ صُمإ ل 

ك  فيِهِ  ذِي يُش  لا يجوز الظن به أن  لأنه ؛وهذا هو الأشبه بابن عمر" :قال ،-رحمه الله-ماذا قال «ال 

ما هو قوله الذي رواه، العمل  "قوله الذي رواهوأن يترك  –صلى الل عليه وسلم -يخالف النبي

تُمُوهُ ف صُومُوا»ا لرؤيته أو وية أو بإكمال العدة صومؤبالر أ يإ ا ر  أ فإطِرُوا، إذِ  تُمُوهُ ف  أ يإ ا ر  إذِ  إِنإ غُم   ،و  ف 

هُ  دُرُوا ل  يإكُمإ ف اقإ ل    «ع 

اوقال  مخالفة السنة وهو  –عنهمارض ي الل –"وكيف يظن بابن عمر :الخطيب البغدادي أيض 

 "بفعله والاقتداء–صلى الل عليه وسلم–آثار رسول الل اقتفاءالمجتهد في 
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 :صار عندنا الجواب على قول ابن عمر وفعل ابن عمر من وجهين ا،إذ   

أن ابن عمر ما كان يوجب ذلك على أحد ولا كان يفعله من باب الوجوب كما  الأول: الوجه 

 تقول الحنابلة أنه يجب وأن يصام بنية رمضان. 

أنه كان ينهى عن صيام يوم  –رضي الله عنه وأرضاه –عنه أن يقال إن ابن عمر قد صح   ثانيًا:

 الشك كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.

 .ب الذي لا شك فيه هو قول الجمهورأن الصوالآن اعرفنا  ا،إذ  

الله بن الشخير هذا ورد عنه أنه  هذا القول عن عبد :هناك قول ثالث للمسألة وهو مشهور

ر ما الذي يعني بمنازل القم "إذا غم الهلال ليلة الثلاثين فإننا نرجع إلى الحساب" :كان يقول

هُ »يقول بذلك هو جاء إلى هذه –رحمه الله –جعل عبدالله بن الشخير دُرُوا ل  قال أي عدوا  «ف اقإ

 .خيروقد أنكر العلماء أشد الإنكار على عبدالله بن الشِّ  ،بالحساب ومنازل القمر هكذا قال

اوهو  -وهناك قول رابع   الناس تبع الإمام إن صام  ،أن نتابع الإمام :-رواية عن أحمد  أيض 

وإن أفطر الإمام أفطر الناس للحديث المشهور الذي عند  ،ذلك اليوم الإمام صام الناس

،»مذي الترِّ  م  ت صُومُون  وإ مُ ي  وإ ، الص  طِرُون  م  تُفإ وإ رُ ي  الفِطإ ون   و  ح  م  تُض  وإ ى ي  ح  الأ ضإ قالوا هذا دليل  «و 

  .ويكون مع الإمام فيتابع الناس إمامهم ،على أن الصوم والفطر يكون مع الجماعة
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 الناس إنما يدل فقطو الإماملأنه ليس متى يصوم  ؛وهذا الحديث في الحقيقة ليس فيه دليل لهم

ونحن نتكلم عن مسألة بعينها وفيها نصوص صريحة واضحة ماذا  ،على عدم مخالفة الجماعة

 الهلال؟   م  نفعل إذا غُ 

ا  اختلفلهذا هذه المسألة كانت من المسائل التي  ؛الجواب نكمل عدة شعبان ثلاثين يوم 

وألفت مؤلفات كثيرة من جانب الحنابلة  ،يعني الجمهور مع الحنابلة اشديد   االعلماء فيها خلاف  

ا وسماه  انابلة يعني كالقاضي أبي يعلى الحنبل المعروف المشهور ألف كتاب  فمن الح إيجاب »خاص 

يام  يامالحنابلة يرون وجوب  لأن  «لليلة الإغمام الصِّ يام  لليلة الإغمام»، الصِّ وهذا  «إيجاب الصِّ

إلى الآن كذلك الخطيب البغدادي وهو شافعي المذهب ألف  يوجدالكتاب مفقود في الحقيقة ولم 

وهذا  «النهي عن صوم يوم الشك»كتاب ا يرد فيه على أبي يعلى ويرد فيه على الحنابلة وسماه 

االكتاب    ،مفقود ولم يوجد إلى الآن  أيض 

وفي الحقيقة قالوا إن الخطيب البغدادي كان قاسي ا في رده على أبي يعلى وهذا الذي جعل ابن 

ورد على الخطيب  «اللوم والضيم في صوم يوم الغيم ءدر »الجوزي وهو حنبل يؤلف كتابه 

ا بل رد الصاع بصاعين كما يقال والكتاب مطبوع موجود طبع هذا  ،البغدادي وكان شديد 

ورد على الخطيب ،  خَسة عشر وأربعمائة و ألف ب ابن الجوزي ويعني في عاماالكتاب أي كت

ا في رده اثم جاء من الحنابلة  ،البغدادي وكان في الحقيقة شديد  ومن ألف والذي ما وافقوا  أيض 

حيح، هي خرى وهيأ  روايةأحمد له  ،الحنابلة بل كانوا يقولون هذا ليس مذهب أحمد  الص 

كتاب ابن  ،وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن عبدالهادي تيميةالصواب منهم شيخ الإسلام ابن 
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محمد  «إقامة البرهان على عدم وجوب صيام يوم الثلاثين من شعبان »عبدالهادي وهو كتاب 

من تلاميذ ئة من تلاميذ ابن تيمية ماتوفي في سنة أربع وأربعين وسبع حمد بن عبدالهادي الذيأبن 

  ،وكتابه مطبوع طبع وهو موجود -رحمه الله-ةيخ الإسلام ابن تيميش

اوابن القيم  وابن المبرد  «حكم إغمام هلال رمضان »له رسالة لكنها مفقودة كتاب  أيض 

االحنبل   وهذا الكتاب  «كتاب السحر في وجوب صوم يوم الغيم والقتر»سماه  األف كتاب   أيض 

ا تحقيق »كتاب  ألفومرعي الحنبل الكرمي  ،في عداد المفقود وهو ينتصر لمذهب الحنابلة أيض 

اوهو مطبوع  نتصر لمذهب الحنابلةاو «الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان   ،وموجود أيض 

او رفع »وجد من الحنابلة المتأخرين من ألف كعثمان بن عبدالعزيز التميمي الحنبل كتاب  أيض 

فعلى كل حال الكثير من هذه الكتب مفقودة لكن  «المعائب واللوم عن صوم يوم القتر والغيم

كان فيها معارك بين الحنابلة والجمهور والصواب كما أشرنا هو قول  المسألةد أن هذه يؤكِّ 

 .لهذه المسألة انتصروا نخلاف ا للحنابلة الذي ،الجمهور

معروف أن ما من سنة تمر  ،المطالع اختلافمسألة أخيرة وهي ما يتعلق ب تبقيثم بعد ذلك  

؟ يعني لم تعلن هذه لنت رمضان والدولة الفلانية ماذاإلا ويُتلف الناس بأن الدولة الفلانية أع

فيها العلماء من القدم بل من زمن الصحابة وفي كل  اختلففي الحقيقة من المسائل التي  المسألة

اسنة ومع دخول شهر رمضان  وتتجه الأسماع إلى يعني إعلام دخول شهر  ،يحصل هذا أيض 

  ؟هذه البلدة أو مع بلدنا وأ ،رمضان فطائفة تقول ماذا نصنع هل نصوم مع هذه البلدة
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المطالع يرون أن الواجب أن  اختلاف اعتبارإلى  ينظرونهل العلم لا فعلى كل حال جمهور أ

ا يص اوالمسلمين جميع  ا بمعنى متى ما قيل  مون صوم  ن الهلال رؤي فيجب على المسلمين إواحد 

ا أن يصوموا وهذا مذهب الجمهور ۀ  ہ  ہ  ہ      ژ   :لماذا؟ قالوا لأن الله يقول ،جميع 

لسائر الأئمة وليس  ؟هذا خطاب لمن   ژ   ۀ  ہ  ہ       ژ    ہ   :وهنا قوله،[١٨٥]البقرة:    ژ     ھہ

ا »: بين أيدينا حديث عبد الله بن عمرلأحد دون أحد واستدلوا بهذا الحديث الذي  اخاص   إذِ 

تُمُوهُ ف صُومُوا، أ يإ أ فإطِرُوا ر  تُمُوهُ ف  أ يإ ا ر  إذِ  جميع المسلمين  للمسلمين، فيشمل؟ قالوا الخطاب لمن «و 

 الأرض.في جميع أقطار 

تهِِ » ا،إذ   ي  رُوا لرُِؤإ
أ فإطِ تهِِ و  ي  كل ذلك أو كل هذه النصوص سواء كانت الآية أو  «صُومُوا لرُِؤإ

ديث باختلاف ألفاظها تدُل  على إيجاب الصوم على المسلمين وأن  الحكم مُعلق على الرؤية احالأ

وقال رأيتُ  ،مقبول الشهادة من المسلمينمن هو فتكفي رؤية الفرد أو رؤية الجماعة متى ما جاء 

لهذه  لماذا؟ قالوا ،وجب على المسلمين كلهم في أقطار العالم أن يصوموا ،الهلال فقُبلت شهادته

 العامة.النصوص 

إن  الصوم يُتلفُ بحسب اختلاف  قال: بل-اللهرحمهم –ذلك، الشافعيةالشافعية خالفوا في 

قريبة منها لا  م هذه البلد القريبة أي التي هيالهلال ببلد لزم حك يبمعنى إذا رؤ المطالع، يعني

 دليليهم؟البعيدة لماذا ما هو 
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 مسلم؛ فيلهم ما جاء في صحيح  لكن أقوى دليل ،والحديثسها الآية استدلوا بالأدلة نف

الشام إلى معاوية فذهب كُريب فقدِم  صحيح مسلم من حديث كُريب أن  أُم الفضل أرسلته إلى

وحصل أن  شهر رمضان دخل عليه وهو بالشام فرأى الهلال ليلة الجمعة  ،الشام فقضى حاجته

-الله بن عباس  ة كان في آخر شهر رمضان فالتقى بعبدثم سافر إلى المدينة لكن سفره إلى المدين

تُمُ  »له: عن الهلال فقال  سألهو-رضي الله عنهما  أ يإ ت ى ر  ؟  م  ل  لا  ِ ة   كُريب:فقال الهإ يإل  ن اهُ ل  أ يإ ر 

ةِ  مُُع  آهُ الن اسُ،   :-عباسله ابن  فقال -الجإ ر  ، و  مإ قُلإتُ: ن ع  ت هُ؟ ف  أ يإ ةُ أ نإت  ر  اوِي  ام  مُع  ص  امُوا و  ص  -و 

بإتِ  :عباسابن  فقال ة  الس  يإل  ن اهُ ل  أ يإ كنِ ا ر  يعني بعدكم بليلة أنتم ليلة الجمعة ونحن ليلة  -ل 

اهُ،  -السبت ، أ وإ ن ر  ثيِن  مِل  ث لا  ت ى نُكإ الُ ن صُومُ ح  ت فِي   :-عباسقال لابن  فكُريب -ف لا  ن ز  أ و  لا  ت كإ

سُولُ اللهِ ن ا ر  ر  ا أ م  ذ  ك  ، ه  : لا  ال  ق  صِي امِهِ؟، ف  ة  و  اوِي  ةِ مُع  ي  ل م  -برُِؤإ س  يإهِ و  ل  لى  اللهُ ع     -»ص 

معاوية ولم يأخذ برؤية أهل الشام بل عنده لا يلزم أهلُ بلد رؤية ابن عباس لم يعت د ب ا،إذ  

سُولُ اللهِ»: عندما قال بل أكد ذلك ،العمل برؤية أهل بلد  آخر ا ر  ن  ر  ا أ م  ذ  ك  يإهِ -ه  ل  لى  اللهُ ع  ص 

ل م   س   مسلم.والحديث في صحيح    -»و 

تُمُوهُ ف صُومُوا،»: يث الذي بين أيدينا حديث ابن عمرثم هذا الحد أ يإ ا ر  تُمُوهُ  إذِ  أ يإ ا ر  إذِ  و 

أ فإطِرُوا اوفي رواية  « ف  ت ى ف لا ت صُومُوا»في مسلم :  أيض  هُ  ح  وإ طِرُوا ، ت ر  لا تُفإ ت ى و  هُ  ح  وإ قالوا  «ت ر 

فالشيخ ابن عثيمين وشيخ الإسلام ابن تيمية قبله  ،كل بلدلهذا هو الدليل أن  الخطاب هنا 

نه أقول الشافعي ولما جاء الشيخ ابن عثيمين احتج  بهذا الحديث ولاشك لانتصروا لهذا القول 
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ة قوية لاسيما أن  ا   :فيقول -ملاعليه الصلاة والس-بن عباس يُسند ذلك إلى رسول اللهحُج 

سُولُ اللهِ» ن ا ر  ر  ا أ م  ذ  ك  ل م  -ه  س  يإهِ و  ل  لى  اللهُ ع   .-»ص 

الشيخ ابن عثيمين أكد  ذلك بالنظر وبالقياس لماذا ؟ قال :أليس قد عُلِّق الحكم ؛حكم  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڄ ژ الإمساك للصائم بطلوع الفجر وبغروب الشمس وهذا بالاتفاق 

 ] ١٨٧البقرة: [ ژ     ڌڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ

بطلوع الفجر نُمسك وإذا غربت  أي - إذا كان الحكم عُلِّق بهذا ا،إذ   :-رحمه الله–فقال 

 المسلمين أن  هذا الحكم ليس عام  : ومعلوم بإجماع اقال ،-الشمس أفطرنا بالأحاديث المعروفة

لجميع البلدان بمعنى لو غربت الشمس في بلد هل يجوز لبلد  أن يُفطروا بإفطارهم بل لا شك 

كل بلد هؤلاء يصومون ويُمسكون عن الطعام والشراب في ولا ريب أن  هذا خاص 

وز لهم يجما  االتي بجوارها أو بعيده منها نوع  والبلدة  ،والـمُفطرات متى ما طلع الفجر عندهم

ا عندهم، وهكذا؟ لأن الفجر ما طلع يشربوا لماذاأن يأكلوا و إذا غربت الشمس أولئك  أيض 

في الشرق يمسكون قبل الناس في الغرب  صيامهم، فالناسأفطروا وأولئك باقون على 

 الشمس.ويُفطرون قبلهم بحسب طلوع الفجر وغروب 

سبة  إذا كان هذا ": تع يقولمفي الشرح الم -رحمه الله–فالشيخ ابن عثيمين  ِّ
 
التوقيت يعني بالن

 ا،إذ   ،"كذلك التوقيت الشهري يتعلق في كل بلدٍ بحسبه :قال ،يوم وهو مُتعلق بكل بلدٍ بحسبهلل

شيخ الإسلام  ن  قول الشافعي وهو من انتصر لههذان قولان مشهوران في المسألة والذي يظهر أ 
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بمعنى لا يلزم أهل البلد برؤية أهل بلد آخر إذا  ؛ية وابن عثيمين هو الصواب في ذلكابن تيم

 ،نعم قد تصوم أما غير ذلك لا يلزم ،الهلال ببلد لزِم البلد القريب نعم البلد القريب منه يرؤ

في فتح الباري وقد  -رحمه الله–بن حجراوال  كثيرة وذكرها الحافظ وإن كانت المسألة فيها أق

وكذلك -رحمه الله–وعلى كل حال شيخ الإسلام انتصر لهذا القول  ،وصلت الأقوال إلى ستة

ت فِي » :سأله كُريبد ذلك حديث ابن عباس عندما قال ويؤك ،الصنعانِ في سبل السلام أ و  لا  ت كإ

سُولُ اللهِ ن ا ر  ر  ا أ م  ذ  ك  ، ه  : لا  ال  ق  صِي امِهِ؟، ف  ة  و  اوِي  ةِ مُع  ي  لى  اللهُ -برُِؤإ ل م  ص  س  يإهِ و  ل     -»ع 

ا، اللهم على محمد وعلى آله  وصلِّ  ،بهذا القدر كفاية وف ق الله الجميع لما يُحب ه ويرضاه إذ 

  وسلم.وصحبه 
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